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صفحة الغلاف من کتاب مراتب علوم الوھب وعليها بيان بالرسائل المرفقة با جلد. 


نسخة الكتاب الخطية 


هذه النسخة هي نسخة مکتبة ولي الدين رقم (۱/۱۸۲۲) من ص (۱ - ۵) وهي ضمن مجموعة 
كتبت جمیعها عام ۸۲۳ ه مقاس ۲۰ × ۱٩‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية حصلت علیها عن طريق معهد اخطوطات العرية تحت رقم (4۷۸ 
تصوف) وکانت تحت اسم (مراتب علوم العرب) هکذا. والسحیح طبعاً ما ناه 

٭ کتبت هذه اللسخة بقلم نسخ معتاد. 

٠‏ مسطرتها ۲۱ سطراً 

٭ عدد الکلمات من (۱۵ - ۱۸) كلمة بالسطر 

» الفصول والعناوین بنط آکبر. 

صفحة الغلاف کتب علیها الاتي: 
کتاب علوم الوھب وشطفت الباء بعد قطع جزء من الغلاف ثم کتب نفس العنوان بقلم مختلف 
أسفله. 

رکتب الاتي: 

قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات فصل التوجه في الصلاة: 

التوجه في حال من حال إلى حال. من الله بالله إلى الله مع الله في الله لله. على الله من الام 
ابتداء بالله, إعانة وتأبيداً إلى الله غاية وانتهاء مع الله صحبة ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله, 
على الله توكلا واعتمادا. 

٠‏ جانب هذا خاتم بيضاوي كتب بداخله. 

وقف شيخ الإسلام (ولي الدين أفندي ابن الرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج حسین أغا 
سنة ۱۷۷۵ ه. 


لعل التاریخ هکذا أو (۸۷۵ ه) 


رسائل ابن عربي 


وبهذا ا جلد مجموع من رسائل الإمام محبي الدين بن عربي هي كالتالي: 

)٥ - ۱( مراتب علوم الوهب‎ ١ 

۲ - رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار ٥(‏ - ۲۳۳ 

۳ د كتاب نسخة الحق (۱۲ - ۱۷) 

۽ _ کتاب مقام القربة (۱۷ - ۲۱) 

)۳۱ - ۲۱( کتاب الشأن‎ _ ٥ 

)۳۲ - ۳۱( الرسالة في أسرار الذات الالهية‎ - ٦ 

)۳۳( اللمعة الوسومة بكشف الفطا لاخوان الصفا‎ - ٠ 

۸ - سژال کمیل بن زياد (۳۶ - ۳۸) 

(f - ۳۸( اختصار الشیخ من فصوصه وسمي مفتاح الفصورص‎ - ٩ 

۰ - رسالة الشيخ فخر الدین الرازي قدس الله سره (4۳ - 4۵) 

۱ ۔ کتاب ال لال وا مال (4۵ - 9۲) 

۲ - ترکیب معجون هندي في صحيفة (5۳) 

۳ - مختصر الشيخ من رسالة القدس من مناصحة النفس (۵۳ - 5۷) 

:۱ - کتاب القطب والامامین (۵۸ - 58) 

۵ - کتاب اليقين ٦٦(‏ - ۷۱) 

)۷۸ - ۷۱( کتاب الاعلام باشارات أهل الالهام‎ - ٦ 

۷ - کتاب ا لوة (۷۸ - )٩۰‏ 

۸ - کتاب ا حروف التي انعطفت آوائلها على آواخرها (۹۰ - ۹۰) 

)۱۰4 بعض أحوال التقباء (۹۵ ل‎ - ٩ 

۰ - کناب دقائق الروحانية (4 ۱۰ - ۱۰۹) 

۱ - کتاب العظمة (۱۰۹ - ۱۱۷) 

۲ _ کتاب الفناء في الشاهدة (۱۱۸ -) 

وأسفل ذلك کتب. ا حمد لله وحده. 

فق البد الفقیر الحاج عصمت بن إبراهيم بن حسن غفر الله لهم بمنه. 

ثم أودعه له من عند العبد الفقیر إليه محبي الدين العاملي. قدس الله سره وغفر له. 
وأسفل ذلك خاتم بيضاوي أيضاً صغیر. لم أستطع قراءة ما بداخله. 
ح وس مو س ود کہ در ان 

عنه. 


۱۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


قال نفع الله الكافة ببركاته. 

الحمد لله منفُح الفهوم» وفاتح مغالق العلوم عن الس المكتوم» المنزل في المقام القديم إلى 
حضرة التعليم بالقدر المعلوم» والقدر امحتوم» فهو الرزق المقسوم» بلسان التفهيم» على قوالب 
الجسوم» وهياكل الرسوم مساقط النجوم. 

فمنها ا حالص العميم» ومنها المزوج بالتسنيم» ومنها ما يصلح للندیم؛ ومنها ما يودع في 
الضروع للولي الحميم» والنبي ارم ومنها ما حمله التحل للنظير والقسيم. 

أحمده حمد من آمن به وصلَّىء وسبق ما صلى فهو العرش العظيم» والصلاة على التعوت 
بالرؤوف الرحيم» والرسول العلام الحكيم» والسلام الطيب البارك الجسيم وعلى أله في 
اخصوص والعموم. 
اعلم 

أيها السالك بالهمّة العلیاء ومزاحم الروحانیات العلی أن العلوم وان کثرت أصنافها بحسب 
معلوماتها فهي ترجع إلى ضربين: 

علوم تنتج 

وعلوم لا 

فاعم 7 لا ينتج أصلاً فهو العلم بالذات المقدسةء التي تجل وتتعاظم عن الادراك 
بشبكة الأفکاں وشرك العقول والاعتبار. علمنا بها علم عي عليه ردام صون لا يتمثل فينقال» 
بل هو التنزيه على الإطلاق. لا يتنزه بالسلوب كما لا يتعين بالإضافات» حجابه الألوهية 


۱۳۱ 


رسائل ابن عربي 


المدركة بالدلائل العقلية» والبراهين الوضعية» فهذا هو الريح العقيم» لا يدل على غير لعدم 
المناسبة من کل وجه» فهو الواحد بکل معنى. لیس له وجوه ولا يترتب عليه أحكام؛ فأحرى 
أن تقوم به صفة» أو يجري عليه لسان غيب. 

» وأمًا العلوم التي تنتج فعلوم الأدلة. تنتج مدلولاتها. وتلك المدلولات أدلة ول بها إلى 
مدلولات أخر. هكذا صاعداً إلى العلم بالإله من كونه لها لا من كونه ذاتا فيصير هذا العلم 
أيضاً دليلاً على العلم بأسرار الکون؛ التي لا تستقل العقول بإدراكهاء وربا لا تخطر على 
فكرهاء وان لم ترل عن أحكامهاء وانها من قبيل الامکان. ولکن لا ينتج هذا العلم الالهي 
شيعا ولا يكون دليلاً أبداً حتى يكون للعالم اسان سيد ضرا ورجلا ومعنى» 
شتا فيكون العالم به كأنه هو وما هو هو هو. ومهما لم يتحقق العبد بهذا المقام فأنی له بدرك 
اسان والعوائق موانع» والعلائق دوافع. فنسأل الله أن یجعل لنا کل عائقة دلیاتٌ و کل علاقة 
برهاناً. ولا يقطعها عنًا قبل معرفتنا بوجه ا حق منهاء فنکون من الجاهلين. 

والطريق إلى هذه الحالة ملازمة نوافل الخيرات مطلقاً كما قال تعالى في الخبر الصحيح» 
باللسان المترجم الفصيح: 

دولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحئه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ييصر به...) الحديث بعماله. 

هذا ما تُعطيه محبة النوافل المبنيّة على عبودية الاختیار. اع ا من 
الأسرار وما تجلی له من خالص الاتراں فکیف ما تعطيه محبة الفرائض وعبودية الاضطرار. 

هم أهل الشبحات ا حرف والقامات المحققة» هم عکس القام الأول» وفي صورتهم یکون 
۷ فهم سمع ال حق الذي یسمع به» وبصره الذي یصر به» ولسانه الذي يتكلم به» فیهم 
یسمع» وبهم ييصرء وبهم ييطش إلى غير ذلكء هذا لسان الخصوصء كما هو لسان العموم في 
حقه فيهم يمطر» وبهم یرزق» وبهم ينصر. فهذا مدرك الإيمان وذلك مدرك العیان فلا أمر 
يتردد بين الردا والمرتدى فيظهر ها بصورة هذا ويظهر هذا بصورة هذا قور 7 مرها 
حقيقة في مقامها لا تختل ولا ينحل نظامها. لكن ليست بالغاية فإنها نتائج التكليف. والغاية لا 
تنال بالسعايات» وقد تقدم ذكرهاء فهذه علوم الإنتاج. 

وهي تنقسم إلى أقسام جاءت بها الأمثلة القرآنية» والتشبيهات الفرقانية بلسان النورء 
فتقررت في الصدور المشروحة؛ والقلوب المفتّحة أبوابهاء فإذا نزلت هذه العلوم في الصورة 
المائية. فإذا کان الاء خالصاً فهو العلم العقیم(). 


)١(‏ على هامش النسخة ا خطوطة كتب الاتي: (حاشية مشروب الاع). 


۱۳۲ 


کاب مراتب علوم الوھب 


وإن كان ممتزجاً أو خالصاً بعد المرج ما طرً عليه التردد في أطوار الاستحاللات فإنه ينتج . 
فإن کان من ا خالص بعد ا مزج ؛ فإنه العلم بالإعادة والنشأة الآخرة» وتمييز طبقات ذلك العالم» 
كل طبقة على انفرادها مخلصة من الزج والتداخل. فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن ولا 
المؤمن في صورة الکافپ ولا السعید في صورة الشقي» ولا الشقي في صورة السعید ولا 
الكلب في صورة الإنسان ولا الانسان في صورة الكلب. بل الکلب كلباًء والانسان إنساناً 
ویزول حکم الأوصاف رض وتبقى الصفات الذاتية اللازمة متميزة» لا تمتزج بعد بأمرء ولا 
تظهر في صورة عرضية أبدأء بل يتردد في ذاتها بین لوازمها منها إليها با عليها في ذاته إن خيراً 
27 وإن شرا فشراً ابدالاً بدين لا بتناھی أمدها ولا ينقضي أبدها نعيم محقق وعذاب مطلق» 
ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أولها بآخرها. قد ظهرت في العين فلا تبدّل ولا 
تحويل» ولن تجد لسئّة الله تبدیلاً ولن تجد لسنة الله تحویلا. 

ون ۰" المزوج*) مياه الأنهار والعیون بعد التخليص» فإنه يعطيك العلم بتنزل 
العاني الروحانیة المنشأة من القوالب ا+جسمائیة وهي اللطائف الانسانية والحيوانية» والملائكة 
امخلوقون من الأنفاس» فستعرف مراتب هذه الأرواح ار لهذه الاجساي و كيفية تعلقها 
بتدییره» والنظر إليها و كيفية قبضها عنهاء وأنه لیس قبضاً كليا. فإنه لا يصح أن يكون قبضا 
گلیاء فإنه نتيجته. فالرابط يمنع من القبض الكلي» ولهذا تکون الاعادة فيها العبر عنها بالحشر 
والنشر بذلك الأمر الرابط. «إألم تر إلى ربك كيف مَدٌ الظل4(© 

تسوية إلهية. لإثم جعلنا الشمس عليه دلیلا) 

نفخة روحانية. ثم قبضناه إلينا قبضاً یسیرا. 

ولم يقل كلياء ولا يصح فيه القبض الكلي» كما ذكرناه. فان نشأته تعطي ذلك. فلا بد من 
ظل الام الشفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث أننّه. فهو الممزوج في ذاته 
تخليصه. عرضي فلا یثبت لا هي لوائح» وهجوم» وحالاتٍ فناء عن هذه ا جسوم ثم يرجع 
علی البدی دض اخبوء من ال حخبء وقد يقبضه وا أقل من ذلك» وهو قبض النوم»" 


(۱) على هامش أيمن النسخة امخطوطة کتب الاتي: (حاشية الماء المتزج). 
(۲) الآية رقم )٤٤(‏ من سورة الفرقان. 
(۳) استکمال الاية السابقة. 


)٤(‏ الاية رقم (47) من سورة الفرقان. 


رسائل ابن عربي 


والقبض الأعظم هو قبض الفناء المطلق. فيفنى عن ذاته» فيفنى عن ظله. فیتحقق با حق 
للحق في الحق لكنه في ذاته على ظله من حيث ذاته» لا من حيث مشهده فلا يقيم الا قليلاً, 
ویسرع الرجعة ای قصره» وقسره. فبذلك الضرب من العلم المتنزل في صورة المرج إذا شربه 

فإن كان من الماء سی الارض )0 » كالعيون» وشربه فحظه من صور العلوم علم 
اطم میا ولاذا ترجع؟ وهل هي حقيقة في نفسها غير معلولة لعلةہ أو هي معلولة لعلة 
معلولة؟ وأين مرتبتها؟ وما سبب ظهورها؟ وهل یتقید أول ظهورها بالزمان أم لا؟ 


إن ثبت أن لظهورها أولی قد ثبت عندنا ظهور الأولية» وحدوثها وحدوث کل ما 
سوى الله» ومعرفتها عندنا من أعز العلوم والمعارف فإنها من علوم مبادىء الكون. ومن 
شرب هذا الماء يعرف لاذا تعلق الكون والفساد للكون بدار الدنياء ولم يتعلق بالدار 
الأخرى مع وجودها فیه. وما النوع من الفساد الذي يتعلق بالدار الأخرى في عالم كونها 
عند أكلك مطعوماتها واستحالتها عرقاً طيباً يخرج من الأبدان» وما السبب الموجب لطيب 
العرق فی اك وخبثه فى أهل الناں ومزجه هنا فيظهر الخبيث علی السعیدء والطيب 
على الشقي» وذلك لاختصاص الزاج. فإذا طلب السعيد هناك ا حامل للخبيث هنا. 
فتعرف أن عبن ذلك المزاج ليس هناك ولكنه مزاج آخر. وقد يكون عَرضياً لأخلاطٍ فاسدة 
تتولد وتزول بزوالها. فيرجع الزاج الخبيث على الطيب هنا إلى الخبيث هناك فتكون فيه 
إعادته» ويرجع الزج الطيّب هنا على الخبيث هنا إلى الطيب هناك. وییقی الزج الخبيث 
هنا في الخبيث هنا عليه هناك» وكذلك الطیب. لکن يزيد هذا خبثاء وهذا طيباً من أجل 
ما يقتضيه موطن اتف وموطن النار. فإنها على تركيب مخصوص يعطي طبعاً 
مخصوصاً فبمثل هذا الضرب من العلوم يتعلق شارب مثل هذا الماء في عالم التمثّل عند 
العراج الروحاني. 


وإن كان المشروب سا فانها علوم الفطرق ولهذا هو ول ما يشق معي المرضعات» 
فيعلم علوم الرسوم والأحكام المشروعة ومن أين صدرت؟ وما حضرتها؟ وإلى أين ترجع؟ 


ومن هذا العلم تقف كشفاً واطلاعاً على مقامات الرسل» واختلاف الشرائع في الأحكام 
واجتماعها في الارق وإن الدین واحد وإن اختلفت أوضاعه ولغاته پاخعتلاف الأعصار 


(۱) في النسخة ا خطوطة أيسر الهامش كتب الاتي: (حاشية الماء اللبعث 
(۲) كتب أيمن النسخة المخطوطة: (حاشية مشروب اللبن). 


من الأرض). 


۱۳ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


e‏ ورڈ 7786 ْ7(" وهل ترات الشرائم با تقتضیها 
الحقائق. وهل تنزلت با حقیقة والمجاز ولا جاءت بصورة ما تُوطئ عليه من الخطاب والألفاظ 
وهل لها أن تضع لساناً آخر في العالم أ لا؟ 


وهل تحتاج الرسالق إذا كانت عامة جع الناس كافة» إلى معرفة جميع اللغات» أو تحتاج 
إلى رسول بلسان قوم ليسوا من صنفه فيحتاج أن يكون رسول الرسول معصوماً كالرسول. ولا 
بڌ فيما یلم ثم إذا عرف الرسول جميع اللغات هل من ضرورته أن يتكلم بها مع أهلها أو 
مدع و فتندفع النفوس بين يديه بما هي عليه. ولا تتقيد فيظهر الرسول 
ما تخفيه صدورهم على ألسنتهم وهم لا يشعرون» ويعرف من هذا الشرب استخراج العلوم 
الكسبية بامجاهدات والأعمال والرياضات» وما تستقل العلوم يإدراكه منها. وما لا تستقل 
يإدراكه؛ ما هو موقوف على الذوق» والکشف. والوهب» ولا سبيل إلى قبول النفس له الا من 
هذا الطريق» ويعلم بشرب هذا النوع تتژّل الروحانيات الأمناء بها على قلوب الأنبياء» وعلى 
ظواهرهم في الصور الحسية» ويعرف کونها مفيدة بصورة مخصوصة لایّة حكمة تقيدت تلك 
الروحانية بتلك الصورة لهذا الرسول في ا حجس کصورة جبریل في «دحية الكلبي». الذي كان 
أجهل أهل زمانه وأحسنهم صورة. فکان جبریل ینزل عليه فیها إشعاراً من الحق سبحانه إلی 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وإعلاماً له أنه ما بيني وبينك يا محمد ال صورة الحشن 
والجمال» وهي التي لك عندي؛ فتکون شری له حشا ولا سما إن أتى بأمور الوعيد والزجی 
فتکون تلك الصورة تسکن منه ومن جأشه ما یحر كه قور ذلك التنزل شرف هدا العلم کل 
وما القدر الذي یتنژل من ذلك على قلوب الأولياء الذين لم یرسلوا وین یجتمع الرسول 
والوليّ» ومعرفة مرتبته هناك (صلی الله عليه وسلم). وتميزها عن مرتبة غيره من ا مشار کین له في 
لبساط. فهو الولي الكاملء والعارف ای والقرب التمکن: وان ارسل إلى الا کوان فهو من 
حيث رسالته مقرب باللسان والنيابة واحجابة من حيث ولايته» ومعرفته بالذات وا حقیقة. 
فالکلفون یشهدون التقریب بحقائق الإيمان إذا آمنواء ولو جحدوا ونحن نشهد التقریب بحقائق 
العيان ولو نزل إلى الأكوان فمرتبته معينة مميزة فتعرفه بها في کل موطن فتعظیمه في نفوسنا 
آشد تعظیم. 

انظر لن آنس هذا منه (صلی الله عليه وسلم) حين قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعم فقطع 
إيمانهم لتحققهم عنده بأنهم من أهل العیان له هناك وأمثال هذه العلوم تنتجها آلبان 
الضروع. 


رسائل ابن عربي 


وما إن كان المشروب عسلاً('2. فانه يعطيه معرفة الشرائع الحكمية والرهبانية المبتدعة» وما 
یقتضیه دورات هذه الأفلاك وتسيير هذه السيارة وترخلها وحركات منازلها من الأوضاع 
اة وال شتا الحكمية التي أودع الله تعالى في هذه الحركات واستشراف بعض النفوس 
عليها الفاصلة إذا تسدد نظرهم» وعصمت أفكارهم؛ وارتقوا عن حضيض الخيال إلى أوج 
العاني العقلية مور الروحانية السماوية مجردة عن موادها غير ملتفتة إلى أجسادها فتعرف 
هذه النفوس وجوهها على التجرید؛ ثم تطلع على دقائقها الخفية التي بها یقع ال لهذا العالم 
الكوني» فتميز الرقائق. ثم تنزل عليها بعيون بصائرها إلى هذا العالم فتعرف المكان والمزاج 
والوضع. فتلقي من الأحكام في العالم على ما يعطيه القبول لا غير. فإنها ليست مؤيدة بالفيض 
الإلهيّ فتقصر عن تلك القوة فيكون إلقاء نسبیاً تقبله النفوس بالنسبة الرابطة بخلاف الشرع 
الحكمي المؤيد بالأمور الإلهية. فيقيم المعجزات ويخاطب القاصي؛ والدّاني. والبعيد والقريب. 
ويشرع من الأحكام ما يخالف E‏ وما تجھل حكمته» وما لا تستقل العقول بإدراك 
معناه. وبهذا يتميز عن الشرع الحكمي» والرهبانية المبتدعة» ولكن قدم رعاها الشارع وأبان عنها 
الحق» وذمٌ من شرعها ولم بوعها وهذا تقرير عجيب لهاء ومن هذا الشرب تكون علوم الإلهام 
الواضحة البيان» وتظهر على النفوس آثار محرقة يعبر بها عندنا بالاصطلام. وهو الوله الغالب 
على القلب. 

وأا إن كان المشروب خفر"'' فإنه يعطي علوم الأحوال العجيبة» وهو كان مشروب 
العلاج بحمد الله. وهو دون الرتبة من هذه الراتب» ومن هذا الشرب مل ضروب التجلیات» 
وما تعطیه من الاثار في النفوس الانسانية وغیره. ولصاحبها جولان في عالم الت ركيب» بعلم 
شرا ن له قوة الکشف مستصحبة, یعرف مواقع التقدیر فیبادر إليها» وان 
كانت مخالفة لما هو عليه طريق الترقي فلا یحجب پاتیانھاء والوقوع فيهاء فانه وقع عن بصیرق 
وهذا هو سر السريرة فإذا امتزج بعض هذه المشروبات ببعض فإنه يعطي من العلوم ما يعطيه 
الشروبان» وما یعطیه الزج فإنه يعطي ذوقاً آخر يعرفه شاربه» ولوا ضيق الوقت» وطلب 
الایجاز وما مهدناه ما يستدل به على ما ترکناه لذ کرنا ذلك مفصّلاً. 

وهذه علوم الوھب مسرودة» كما شاهدناها بعدما أقمنا الصلوات؛ ورمينا الجمار» ونحرنا 
القربان» وربح الأحباب» وخسر الأعداءء الذين هم على قلوب الذئاب. وانقطعت آثارهم عن 
العالم العلويّ والمشهد السني؛ فهم أعداء هذه الطريقة وا حجوبون عن عالم الحقيقة. 


)١(‏ (حاشية مشروب العسل) هكذا کتب على هامش النسخة الخطوطة. 
(۲) كتب بالهامش الأيمن للنسخة ا خطوطة: (حاشية مشروب العسل). 


۱۳۹ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


ولربوية علی مسا هذه 0 0 أوقات ورس 8 ام نظر في حين 

لا وهی 7ظ تهبهم هذه e‏ فالعطي واحد» الط رام له 

على حقيقة مخصوصة فيشرب شرا مخصوصاً على قدره» یعرف من ذلك على قدر معلوم 

فهو الرزق المقسوم في أصل النشأة وبدء الخلقة. جعلنا الله وإياكم من سلك فوصلء ونزل» 

وشرب» وعصم من سکر الاحوال؛ والتحق بالرجال» إنه اللي بذلك والقادر عليه انتهى المقدر 

من هذا المنزل من الفتوحات المكية والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين. 
کتب من اضل مقابل علی أل قرئء على المؤلف» رضي الله عنه 
وقوبل عليه فصح بقدر الطاقت والحمد لله وحده 


